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  الوسواس سبِ في نِ  الأقوالِ  اختلافُ 
 ه أصنافِ  رُ كْ وذِ 

 وتهذيب الشيخ محمد الفحامإعداد 
 

 لَ خَ دْ ه ولا مَ تِ سَ وَ عن وسْ  _تُ كُ سْ أي يَ _ سُ نَ يخَْ  الشيطانَ  لأنَّ  رِ بالذكْ  ؛الوسواسِ  انقطاعُ _ 1
 . رِ كْ عن الذِّ  ةِ لَ فْ لغَ باله إلا 

الذكر _أي  ه بنورِ تيعابِ به لاسْ  ب عن التأثُّرِ جَ لكنَّ القلبَ يحُْ  ،الوسوسة عدم انقطاعِ _ 2
  رَ كَ فإذا ذَ في قوله صلى الله عليه وسلم: (خَنْسَهُ    لونَ المعنى يحمِ هذا  وعلى    _ ه بهبسبب استغراقِ 

 )  سَ نَ خَ  اللهَ 
 . القلب ةِ بَ لَ غَ  مِ كْ بحُِ وذلك  فُ عُ ضْ بل تَ   ؛بالكليةالوسوسة   عدم سقوطِ _ 3
  ةٍ بَ تقارِ مُ  ةٍ نَ مِ زْ في أَ  انِ بَ عاق ـَتَ ما ي ـَهُ ف ـَ ،هِ كِ رْ ت ـَ لحظاتِ ها دُ وْ وعَ  ؛الذكر لحظاتِ  سوسةِ الوَ  انعدامُ _ 4

 .  رِ كْ الذِّ  وجودِ ةُ الوسوسة مع دَ شاهَ ة عندهم مُ لَّ والعِ 
شيئين    هِ يْ ن ـَي ـْعَ بِ يرى    نْ مَ كَ   عُ طِ قَ ن ـْقاً لا ي ـَساوُ على القلب دائماً تَ   ؛رِ كْ تساوُقُ الوَسْوَسَةِ مع الذِّ _  5

 واحدةٍ.   في حالةٍ 
   .ما قالوا لكنَّها قاصرةٌ عن الإِحاطة بأصناف الوسواس  ةُ حَّ صِ  والصحيح 

 : ثلاثة وإنما الأصنافُ 
  الصبرَ   وأنَّ   مرِ العُ   طولِ بِ   يهامِ لذَّاتِ الدنيا والإِ مَ   برَْ عَ   بالحقِّ   بيسِ لْ التـَّ   ةِ هَ جِ   نْ �تي مِ   فٌ نْ صِ ؛  الأول

  نَ مِ  دُّ شَ أَ  ارِ على النَّ  الصبرَ  وأنَّ  ،حقِّ الله تعالى عليه عظيمَ  العبدُ  رَ كَّ ذَ تَ فإنْ  ، شديد هُ مُ عنها ألَ 
  هُ بَ جْ حَ   الشيطانُ   طيعُ تَ سْ وهذا ما لا يَ   ،تعالى  اللهِ   ه إيمانٌ بكتابِ الدنيوية لأنَّ   هواتِ الصبر عن الشَّ 

  . بُ هرُ ويَ  سُ نَ ثم يخَ  ك العبدِ ل ذإيمانِ ة وَّ قُ بِ  فُ عُ ضْ فيَ  ،عنه
 الإثم.    نِ باطِ   ما وسواسُ لاسيَّ   وسواسِ   كلِّ   نْ ا مِ نجَ   رٍ خاطِ   لِّ مع كُ   للعملِ   دةً ه قاعِ ذَ اتخََ   ؛ فإنِ وعليه
        عَ قَ وَ  كَّ فيها أو شَ  اللهِ  مَ كْ فإنْ جَهِلَ العبدُ حُ  ، اجا�ِ يَ هوة وهَ الشَّ  ةِ هَ جِ  نْ ؛ وصنفٌ �تي مِ الثاني
  اةَ نجَ لذا لا  .ه شيطانُ وخَنَسَ ا نجَ  نَ قَ ي ـْأَ  وإنْ  ،هسَ فْ ن ـَ دَ اهِ يجُ أنْ  لاإ عَ ربما وقَ  هِ نِّ على ظَ  بَ لَ غَ  وإنْ 
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مٍ لْ عِ ه إلا بِ لِّ إلى ذلك كُ  وصولَ ولا  ،تعالى  إلى اللهِ  رارٍ بلا فِ إيمانَ ولا  ،بلا إيمانٍ   قينَ ولا يَ قينَ يَ بلا  
   بالكتاب.

 في القلب عانِ ضِ وْ ما مَ مع الوسوسة كأ�َّ  رُ كْ الذِّ عليه  بُ عاقَ تَ ي ـَ الخواطرِ  ةِ سَ وَ نفٌ بوسْ وصِ ؛ ثالثاً 
إلا   ةِ يَّ لِّ بالكُ  عُ فِ دَ نْ لا ي ـَ سُ نْ وهذا الخَ  ،أيضاً  على تلك الخواطرِ  معنى القراءةِ  مُ هْ ف ـَ لُ مِ تَ شْ يَ ربما حتى 
 هُ كلَّمَ لو  بحيث  الحقُّ  هوبُ بُ إلا محَْ ه بالِ على  رُ طُ بحيث لا يخَْ  صِ الخالِ بُّ  عليه الحُ لىَ وْ ت ـَاسْ  نِ عند مَ 

فإذا تُصُوّرَِ هذا   ،راهيَ   لا  كأنْ   كانَ لَ   أحدٌ   هِ يْ دَ بين يَ   ولو اجتازَ   ،هعُ مَ سْ يَ لا  ه  ه محبوبَ ه مع شهودِ غيرُ 
ةِ الحِ  ،وٍّ دُ عَ  نْ مِ  في الخوفِ مثلا    النارِ  نَ مِ  وَّرُ في الخوفِ صَ تَ فكيف لا ي ـُ ، على شيءٍ  صِ رْ أو شدَّ
   .هِ مِ دَ عَ ه بِ مُ دَ وعَ  الإيمانِ  ةِ ه بقوَّ تحقيقُ  ونٌ هُ رْ ذلك مَ  لكنَّ  ،نان على الجِ  صِ رْ أو الحِ 
ه عادُ بْ ا إِ وأمَّ بعيدٌ جداً  لاق  طْ على الإِ   الشيطانِ   وساوسِ   نْ مِ   الخلاصَ   أنَّ   لاصةُ والخ؛  مهمة  خاتمة

في  رِ ظَ النَّ  هلُ به أَ  خرجَ  نبويٌّ  المذكور. وهو في الأصل منهجٌ  المنهجِ  برَْ عَ  واردٌ  حوالِ مع تَـغَيرُِّ الأَ 
إلى ما  لوصولِ لِ صلى الله عليه وسلم  اللهِ  به رسولُ  يَ لِ تُ قد اب ـْة فالنبويَّ  والأفعالِ  الأقوالِ  أحاديثِ 

كما في البخاري  _صلى الله عليه وسلم  أنَّ النبيَّ ذلك مِنْ  ،صلى الله عليه وسلم الرسولُ  هُ لَ عَ ف ـَ

ني  لَ غَ شَ ى بذلك الثوب وقال: (وهو في الصلاة فلما سلَّمَ رمَ _لبَِسَهُ_    ثوبٍ   مِ لَ إلى عَ   رَ ظَ نَ   _ومسلم
  ورمى بخاتمٍَ   ، ) _أي بكسائه_  هتِ يَّ انِ جَّ بِ نْ وني بأَ تُ ئ ـْوا  مٍ هْ وا به إلى أبي جَ اذهبُ وقال: (  عن الصلاة)

الشيطان    ةِ سَ وَ سْ وَ وكان ذلك لِ   ،)ةٌ إليكم رَ ظْ رةٌ إليه ونَ ظْ نَ ( :  _ كما سنن النسائي _  قالثم    ،هِ دِ كان في يَ 
ةِ لَ   ريكِ حْ بتِ  إلى أنَّ عليه الصلاة والسلام    النبيِّ   نَ مِ   ظر إليهما _الثوب والخاتم_ وذلك تعليمٌ النَّ   ذَّ
ه  عن حاجتِ  ما زادَ  كُ لِ يمَْ  فما دامَ  ،ةِ فارقَ مُ والْ  يِ مْ بالرَّ إلا الدنيا لا يتأتَّى  روضِ عُ  وسوسةِ  طاعَ قِ انْ 

 بِ لُّ غَ للتـَّ  عَ مَ طْ رصاً فلا مَ حِ  القلبِ  تعلِّقَ مُ ما دام و  ،باهاةً ه مُ إظهارِ وةِ هْ شَ وبِ ولٌ به غُ شْ منها وهو مَ 
  طامِ حُ  نْ ه مِ تِ ضاعَ بِ  في دائرةِ  شِ يْ مع العَ  الشيطانِ  نْ مِ  صَ لُّ خَ التَّ  ذلك أنَّ  على الوسواس بحالٍ 

 .  الالدنيا محُ 
  ،دعةفي البِ   هُ يَ قِ لْ ي ـُلِ   صيحةِ أتاه بالنَّ   عَ نَ ت ـَامْ   فإنِ   ،المعاصي  لِ بَ قِ   نْ مِ   آدمَ   ابنَ   الشيطانُ �تي  قال حكيم:  

ه حتى  وصلاتِ  هِ  شَكَّكَهُ في وضوئِ بىَ أَ  فإنْ  ،رامما ليس بحَِ  رّمَِ حَ يُ ة لِ دَّ والشِّ  جِ رُّ حَ بالتَّ  هُ رَ مَ  أَ بىَ أَ  فإنْ 
ه بنفسِ  بَ جَ عْ ي ـَاظرين ف ـَالن إليه قلوبُ  ميلَ تَ البرِّ لِ  مالَ عْ عليه أَ  فَ فَّ  خَ بىَ أَ  فإنْ  ،يخُْرجَِه عن العِلْمِ 

 تَ لِ فْ ها أُ ه لو جاوزَ الشيطان أنَّ  مُ لَ عْ وي ـَ درجةٍ  رُ ا آخِ فإ�َّ  ، هلحاحُ دُّ إِ تَ شْ وعند ذلك يَ  ،هُ كُ لِ هْ وبه ي ـُ
                     منه إلى الجنة.  


